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ترجمة: حفصة جودة

نشرت صحيفة فينانشيال تايمز مقالاً هذا الأسبوع تقول فيه إن الإمارات العربية المتحدة تستبدل
سياستها الأمنية والخارجية المؤكدة بالمزيد من المقاربة الدبلوماسية المدروسة، لا يمكن للواقع أن يكون

أبعد عن الحقيقة.

يمثل هذا الجدل بشكل كبير نقطة نقاش إماراتية في الأشهر الأخيرة، فأبو ظبي تحاول إعادة الترويج
لنفسها في عصر بايدن كلاعب بناء وليس مدمرًا في المنطقة.

بالنظر إلى ما وراء القصة، فقد أصبح واضحًا مع ذلك أن أبو ظبي تظل لاعبًا مؤكدًا بشكل كبير في
 شديــد

ٍ
المنطقــة، فهــي مســتعدة لاســتخدام كــل أدوات القــوة لتحقيــق غاياتهــا، وهــي تفعــل ذلــك بترو

ومزيد من الإنكار المعقول، لكنه ليس بالضروري أقل تدميرًا.

رغــم التحــدي بين مســميات القــوة الناعمــة والصــلبة، فــإن النهــج الإستراتيجــي الــذي تتبعــه المملكــة
الخليجية العشائرية في المنطقة ما زال يجمع كل مصادر قوتها وتأثيرها، ولأن البلاد صغيرة في حجمها

https://www.noonpost.com/40929/
https://www.noonpost.com/40929/


وعدد سكانها، فما زال معظم المحللين يخطئون في تطبيق مقاييس قديمة للقوة عند محاولة فهم
موقف الإمارات الحاسم في المنطقة.

الإستراتيجية الكبرى
قد يبدو أن اتحاد الإمارات السبعة الذي تقوده الحكومة الثلاثية للأشقاء الثلاث المؤثرين من عائلة
آل نهيــان في أبــو ظــبي – محمد ومنصــور وطحنــون بــن زايــد – يتراجــع عــن طمــوحه في المنطقــة، لكنــه في
الواقع يستخدم بحسم كل أدوات القوة لتحقيق أهدافه الإستراتيجية الكبرى في أماكن مثل ليبيا

واليمن والقرن الإفريقي.

أصبحت القيادة في أبو ظبي تعتقد خلال العقد الأخير أن الفراغ الذي تركه
التراجع الغربي في المنطقة يجب ملئه بنظام سلطوي جديد مضاد للثورات

تقوده قوة متوسطة مثل الإمارات

إن افتقار الإمارات للقدرات والقوة العسكرية التقليدية، جعل أبو ظبي سيدة الحروب بالوكالة، من
خلال بناء شبكة مع المجتمعات والنخب المحلية لصنع قوات قتالية بديلة، أو السماح لقواتها المرتزقة

بعرض قوتهم خا البلاد.

لفعل ذلك، تواصل الإمارات ملاحقة أهدافها الإستراتيجية رغم كل الصعاب، متحدية بذلك انتقاد
يــر أصــدره المفتــش العــام للبنتــاغون لعمليــات واشنطــن لتمويلهــا المرتزقــة الــروس في ليبيــا وفقًــا لتقر
يبيــة والذكــاء مكافحــة الإرهــاب في إفريقيــا، أو التعــاون مــع الصين لتطــوير تكنولوجيــا المعلومــات التخر
الاصــطناعي، وعلــى عكــس الســعودية الــتي ترضــخ للضغــط الأمريــكي فــإن الإمــارات تميــل إلى الــرد

بحملات العلاقات العامة في واشنطن.

يًا عنـد لا يـرى محمد بـن زايـد وأشقـاؤه أن الإمـارات دولـة عميلـة لأي شخـص، وهـم يتبعـون نهجًـا صـفر
الانخراط في المنطقة لتعزيز مصالحهم.

يــق بين يــة جديــدة في مقطــع الطر يــة تجار مدفوعــة بطموحاتهــا الإستراتيجيــة الكــبرى لبنــاء إمبراطور
الشرق والغرب، أصبحت القيادة في أبو ظبي تعتقد خلال العقد الأخير أن الفراغ الذي تركه التراجع
ــورات تقــوده قــوة متوســطة مثــل ــد مضــاد للث ــه بنظــام ســلطوي جدي الغــربي في المنطقــة يجــب ملئ

الإمارات.



فرّق تسد
تمكنـت الإمـارات جيـدًا مـن الحـرب بـالتفويض باسـتخدام قـوات بالوكالـة تحملت عـبء القتـال بينمـا
حمــت الإمــارات مــن تكاليفهــا المتعلقــة بالســمعة، فــالقوات البديلــة مثــل الجماعــات المســلحة المحليــة

والمرتزقة والمؤثرين الشعبيين ساعدوا الإمارات في تحويل ثروات نفط المملكة إلى قوى ذكية وصلبة.

باســتغلال المظــالم المحليــة تمكنــت الإمــارات بحــذر مــن بنــاء قــوات مقاتلــة باســتخدام الإستراتيجيــة
ية “فــرقّ تســد”، ففــي الصومــال دعمــت أبــو ظــبي بشــدة مقاطعــة بونتلانــد الانفصاليــة الاســتعمار
الصومالية، واستغلت طموحها الانفصالي لتأسيس قوة مكافحة للقرصنة يقودها المرتزقة، ستمكن

الإمارات من الوصول إلى منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الإستراتيجة الجغرافية.

أمـا فيمـا يتعلـق بالطموحـات الانفصاليـة الجنوبيـة في اليمـن، فقـد صـنعت الإمـارات مجلـس انتقـالي
ــا ــة -، وفي ليبي ــة اليمني ــأمين وصــول الإمــارات إلى الممــرات المائي ــة تواصــل ت ــوبي – وهــو قــوة بديل جن
اســتغلت الإمــارات اســتقطابات مــا بعــد الثــورة لإنشــاء شبكــة ميليشيــات حــرة تحــت اســم الجيــش
الــوطني الليــبي “LNA” مــا يمنــح الدولــة الخليجيــة ســيطرة كــبيرة علــى الممــر الإستراتيجــي لشمــال

إفريقيا في شرق ليبيا.

تحولت الإمارات من التوسع إلى مرحلة الاندماج، إذ تحمي أهدافها المضمونة



من خلال الطريقة التدميرية “فرقّ تسد”

بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت الإمارات الحدود فيما يتعلق بانتشار المرتزقة في الحرب، ففي ليبيا موّلت
أبو ظبي قوات فاغنر الروسية دعمًا لللجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، وفي الصومال، كانت الراعي
يكــا اللاتينيــة في الــزي الإمــاراتي لقــوات مكافحــة القرصــنة، وفي اليمــن شكلــت قــوات المرتزقــة مــن أمر
العمود الفقري لعملياتها، بينما أدار المرتزقة الأمريكيون والإسرائيليون المدرجون على جدول الرواتب

الإماراتية، فرق الاغتيال في جنوب اليمن.

تحصين وليس تخفيضًا
وهكــذا فبــدلاً مــن التراجــع الفعلــي، تحــولت الإمــارات مــن التوســع إلى مرحلــة الانــدماج، إذ تحمــي
أهدافها المضمونة من خلال الطريقة التدميرية “فرقّ تسد”، ورغم أنها قللت من قواتها على الأرض

في الصومال وليبيا واليمن، فإن شبكتها البديلة مستمرة لضمان تحقيق أهدافها.

 وإنكار معقول، تمكنت أبو ظبي بفاعلية من منح قوتها لتلك القوات الخارجية، والمساعدة في
ٍ
بتأن

توجيه نتائج تلك الصراعات مع تجنب مسؤولية جرائم الحرب.

سوف تستمر أبو ظبي في فرض رؤيتها على المنطقة بينما تحمي بنيتها التحتية والوصول للمطلوب
يتها، وحتى لو تراجعت القوات الإماراتية على الأرض في اليمن وليبيا في الأشهر للحفاظ على إمبراطور
الأخـــيرة، فلا شـــك أن ســـياسة الدولـــة الخليجيـــة ليـــس التراجـــع أو التخفيـــض أبـــدًا بـــل التحصين

والترسيخ.

المصدر: ميدل إيست آي
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